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ترجمة وتحرير نون بوست

إن قــانون العقوبــات الجديــد وغــير المســبوقة، الــذي أرســله الكــونغرس للرئيــس دونالــد ترامــب يــوم
يــا الخميــس، هــو بيــان غــاضب مــن المــشرعين علــى خلفيــة فشــل سياســته الخارجيــة مــع إيــران وكور

الشمالية وروسيا. وهي بالأساس، إشارة جلية لإمكانية سحب سيادة الأمن القومي من الرئيس.

في الواقع، يكاد المشرعون أن يحصلوا على إجماع يدعم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة
كثر قسوة تجاه بعض التحديات الخطيرة التي تحدق بالأمن القومي.  لذلك، يعتقد كثيرون خارجية أ
أن ترامـب والرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا لم يتحركـا بالشكـل القـوي الكـافي مـن أجـل تفتيـش ومعاينـة
برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتثبت من دعمها للإرهاب، وإثارة الفوضى في الشرق الأوسط،

يا الشمالية نحو التسلح بأسلحة نووية بعيدة المدى، الذي ينذر بالخطر. ووضع حد لسباق كور

ومـــن هـــذا المنطلـــق، أخـــذ المشرعـــون الأمـــر علـــى عـــاتقهم و وأقـــروا عقوبـــات جديـــدة لمواجهـــة هـــذه
التهديــدات. ولكــن الهــدف الحقيقــي مــن وراء هــذا الخبــث هــو وضــع مقــاييس ماليــة ضــد روســيا.
وبالتالي، تهدف جملة هذه الإجراءات إلى معاقبة روسيا لتدخلها في العملية الديمقراطية ومواصلتها

أعمالها القاسية في أوروبا والشرق الأوسط.

كثر من في الجانب العملي، تحمي هذه الإجراءات العقوبات السابقة وتمنع الرئيس من إلغائها. بل أ
هــذا، ســتمنع العقوبــات الجديــدة بشكــل أعمــق روســيا مــن تحقيــق الأربــاح والمساهمــات الدوليــة في
قطاعـــات الـــدفاع، والاســـتخبارات، والطاقـــة، والبنـــوك، والســـكك الحديـــد والمنـــاجم والمعـــادن. كمـــا
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تستهدف القرصنة الرقمية الروسية، وتدخلها العسكري ودعمها للنظام السوري. وعند أخذ كل ما
سبق بعين الاعتبار، سيتبين أن  هذه العقوبات الجديدة تبعث برسالة قاسية للكرملين مفادها أن
الولايات المتحدة لن تتسامح مع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ولا مع وحشيتها في الشرق

الأوسط.

الكونغرس يتخذ خطوات لا رجعة فيها تضر بأدواته غير العسكرية الأكثر فاعلية
في سياسة الولايات المتحدة الخارجية

في الحقيقـة، بغـض النظـر عـن ماهيـة العقوبـات الجديـدة،  فـإن بـث السـموم عـبر العقوبـات الماليـة لا
يعتبر أمرا جديدا. ومع ذلك، إن الشيء الجلي والعنصر غير المسبوق في العقوبات هو مشروع قانون
غير ضار مسمى”بمراجعات الكونغرس” للعقوبات. فهي تمنع الرئيس من إجراء أي تعديلات فيها،
وذلــك مــن خلال خلــق آليــة تعــاون تمحــص وتحــول دون تمييــع الســياسة المتبعــة مــع الروســية، لأن

الكونغرس يرغب في رئيس مقيد.

وبناء عليه، يبدو أن هذه القبضة القوية على السلطة ليست مغايرة لقانون سلطات الحرب الذي
مرره الكونغرس سنة ،  وهو قانون يهدف للتحقق من قدرات الرئيس التنفيذية للدخول في
صراع مســلح مــن دون موافقــة تشريعيــة. أمــا الآن كمــا في المــاضي، يــرى المشرعــون أن الوضــع الحــالي

مخيب للآمال ويستوجب اتخاذ إجراءات بيّنة.

ولكن، هناك ثمن باهظ جدا يجب دفعه لتنفيذ الامتيازات التشريعية. فالكونغرس يتخذ خطوات لا
رجعـة فيهـا تـضر بأدواتـه غـير العسـكرية الأكـثر فاعليـة في سـياسة الولايـات المتحـدة الخارجيـة. وبذلـك،
ستصبح هذه العقوبات أقل جدية وأقل قيمة، وستضعف قدرة الدولة على إلزام الخصوم بتغيير

سياساتهم التهديدية. .

في الواقع، هناك عاملان أساسيان يفسران كيف ستقلل جملة القوانين الموجهة ضد روسيا من قيمة
العقوبات كأداة في ممارسة فن الحكم. أولا،  الكونغرس غير مجهز تماما للتعامل وفق أساليب تنفيذ
العقوبــات في المــدة المحــددة، لأنــه تنقصــه الــدعائم الاســتخباراتية والهيكلــة البيروقراطيــة والقــدرات
يـة القانونيـة. وبالتـالي، سـيبطئ الكـونغرس التغيـيرات السياسـية ويجعـل العقوبـات تبـدو خرقـاء وزجر

وأقل مرونة.

ثانيــا، ســيقلل العامــل الآخــر مــن قيمــة العقوبــات لأنهــا ســتظهر الكــونغرس أقــل توجهــا نحــو تغيــير
سياســته بإعــادته صــياغة هــذا القــانون. فــالكونغرس بقبضتــه القويــة ومــن خلال منــع التخفيــف في
العقوبات المسلطة على روسيا يرهق الهيكلة البيروقراطية، وسيصا في حال قرر خفض العقوبات
على روسيا إذا تغيرت الأوضاع السياسية. كما لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتفاوض
عمليا مع كل أعضاء الكونغرس الأمريكي. كما لن يرى نفعا في الخضوع لالتزامات مينسك. وإن فعل

ذلك، فلن يتغير شيء في العقوبات.



ستصا إدارة ترامب داخل هيكلة الكونغرس من أجل العثور على طريقة
للعودة إلى الوراء

لم تنتهــي التــداعيات الســياسة الخارجيــة هنــا، فســيكرر الكــونغرس مقاربــة “الســترة الضيقــة” لمراجعــة
العقوبات. وإن فعل هذا، فسيكون لها أثر في تقييد قدرة الف التنفيذي في إعادة ضبط العقوبات
في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس، سيكون الرئيس القادم والذي يليه، مكبل اليدين حيال

العقوبات وسيكون أقل مرونة في قيادة سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وفي عالم تنتشر فيه التهديدات الأمنية، من الخطر على الولايات المتحدة أن تحد من مرونة سياستها
الخارجيـــة وأدواتهـــا غـــير العســـكرية في فـــن ممارســـة الحكـــم. وحيـــال هـــذا الأمـــر، يـــدرك البعـــض في
الكــونغرس المخــاطر الكــبيرة الــتي تعــترض طريقهــم وســيحاولون معالجــة التــداعيات في وقــت لاحــق.
ولكن الدعم الكبير الذي يقدمه المشرعون للعقوبات الجديدة يعكس بشكل مباشر الخطر الذي يرونه

إن بقيت مسألة معالجة سياسة روسيا الخارجية منوطة بعهدة  الرئيس.

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات، يبــدو أن هــذه ليســت إلا الجولــة الأولى مــن المعركــة. ممــا لا شــك فيــه،
سـتصا إدارة ترامـب داخـل هيكلـة الكـونغرس مـن أجـل العثـور علـى طريقـة للعـودة إلى الـوراء، مـن
خلال إفشال التطبيق الكامل للعقوبات. في المقابل، من المتوقع أن يقوم الكونغرس بسد أي ثغرة قد
تســتفيد منهــا الإدارة مــن أجــل التعــديل في العقوبــات المســلطة علــى روســيا. كذلــك، مــن المحتمــل أن
نسمع ونرى مطالب استرخاص واستخدام ضيق للتنازلات ومواجهة للعناصر الأساسية للسياسة

الخارجية مع روسيا.

يــره هــذا المرســوم رغــم معارضــة الــبيت الأبيــض، إلا أن والجــدير بــالذكر أن الكــونغرس حقــق نصرا بتمر
المعركـة حـول مـن يسـيطر علـى توجهـات السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة أبعـد مـن أن

يحسم في وقت قريب.
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